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برز عل الساحة الدولية مصطلح النظام الدول الجديد ليعبر عن حقبة جديدة ف العلاقات الدولية لها سماتها وخصائصها
المميزة والت بشر بها البعض عل أنها نهاية التاريخ بينما يراها الأكثرية مجرد مرحلة من مراحل تطور العلاقات الدولية الت مرت
عبر تاريخها بالعديد من الدورات والنظم وستأت وتنته كغيرها ليحل محلها نظام دول جديد ومرحلة لاحقة من مراحل العلاقات

بين الدول. لذلك سوف نسلط الضوء عل هذا الموضوع من خلال تناول تعريف النظام الدول ، والمقصود بمصطلح النظام
الدول الجديد ثم ننتقل لعرض أبرز خصائص هذه المرحلة. أولا: تعريف النظام الدول: يقصد بالنظام الدول مجموعة الوحدات
السياسية ‐سواء عل مستوى الدولة أو ما هو أصغر أو أكبر‐ الت تتفاعل فيما بينها بصورة منتظمة ومتررة لتصل إل مرحلة

الاعتماد المتبادل مما يجعل هذه الوحدات تعمل كأجزاء متاملة ف نسق معين. وبالتال فإن النظام الدول يمثل حجم التفاعلات
الت تقوم بها الدول والمنظمات الدولية والعوامل دون القومية مثل حركات التحرير والعوامل عبر القومية مثل الشركات المتعددة

الجنسية وغيرها. ثانيا: تطور النظام الدول: المرحلة الأول 1648 – 1914 تبدأ هذه المرحلة من معاهدة وستفاليا سنة 1648
والت أنهت الحروب الدينية وأقامت النظام الدول الحديث المبن عل تعدد الدول القومية واستقلالها، كما أخذت بفرة توازن

القوى كوسيلة لتحقيق السلام وأعطت أهمية للبعثات الدبلوماسية، وتنته هذه المرحلة بنهاية الحرب العالمية الأول. وكانت قوة
الدولة مرادفة لقوتها العسرية، وكانت أوروبا تمثل مركز الثقل ف هذا النظام. أما الولايات المتحدة الأميركية فانت عل أطراف

النظام الدول الظاهرة الأساسية ف رة القومية هاتبعتها. كانت الف ن لها دور فعال نتيجة سياسة العزلة التهذا النظام ولم ي
فه أساس قيام الدول وأساس الصراع بين المصالح القومية للدول، ولم تن الظواهر الأيدولوجية الأخرى قد ظهرت بعد مثل

الصراع بين الرأسمالية والاشتراكية وغيرها. المرحلة الثانية Multi-polarity 1945– 1914 تبدأ هذه المرحلة من الحرب العالمية
الأول وحت نهاية الحرب العالمية الثانية ، وقد تميزت هذه المرحلة بزوال أربع امبراطوريات ، كما اقتحمت أوروبا موجة جديدة

من الجمهوريات ، وتحول عدد كبير من الدول الأوربية لديتاتوريات ، وشجع حق تقرير المصير عل ظهور قوميات جديدة
طالبت بالاستقلال، وظهرت الولايات المتحدة كدولة ذات نفوذ وأخيرا ظهرت اليابان وروسيا كدولتت عظميين، ومن أجل ذلك

اتسمت هذه المرحلة بالأزمات الت أدت إل عدم التفاهم بين الدول ومن ثم نشوب الحرب العالمية الثانية. نشأت مع الحرب
العالمية الثانية وامتدت حت عام 1989م والت وصفت بأنها مرحلة (الحرب الباردة) واتسمت بالثنائية القطبية Bipolarity حيث

شهدت هذه المرحلة صعوداً سريعاً لقوتين كبيرتين متنافستين هما الاتحاد السوفيت والولايات المتحدة الأمريية. وكانت القنبلتان
النوويتان اللتان ألقتهما الولايات المتحدة الأمريية عل “هيروشيما ونجازاك” ف شهر أغسطس عام 1945م إيذاناً ببدء عصر
تون لأمريا فيه اليد الطول، سواء كان ذلك عل الصعيد العسري أم السياس أم الإقتصادي، إذ تم تدعيم الموقف العسري

بموقف سياس من خلال مبدأ ترومان المعلن ف مارس 1947م، واقتصادياً ببرنامج (مارشال) للمساعدات المعلن ف يونيو
1947م والذي ساعد عل إعادة إعمار أوروبا الغربية واليابان، كما ساعد ف تدعيم الاقتصاد الأمري. وخلال هذه المرحلة

يأخذ طابع الصراع الأيدولوج وأخذ الانقسام داخل النظام الدول المجتمع الدول ظهرت الأيدولوجية كإحدى أهم الظواهر ف
بين المعسر الشرق الاشتراك والمعسر الغرب الرأسمال، وتبع ذلك ظهور عدد من الظواهر مثل الحرب الباردة والتعايش

السلم والوفاق الدول وغيرها. تبدأ هذه المرحلة من نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماض بانهيار الاتحاد
السوفيت وحت الآن، ويطلق عليها النظام الدول الجديد وأخيراً العولمة، وتعود بدايات شيوع هذا المفهوم إل حرب الخليج

الثانية (1990) حيث بدأت الدعاية الأميركية بالترويج لهذا المفهوم ، حيث ظهر لأول مرة عند إعلان الرئيس الأمري السابق
17 يناير 1991 بداية النظام العالم ف منصة قاعة اجتماع الهيئة التشريعية لمجلس النواب الأمري جورج بوش الأب من عل

الجديد New World ويلاحظ استخدام كلمة Order ولم يستخدم كلمة System مثلا وذلك لأن ف كلمة Order من القسر
والتوجيه والأمر ما ليس ف غيره. ونتناول فيما يل أهم خصائص النظام الدول الجديد. ثالثا:خصائص النظام الدول الجديد:

فالسمة الأساسية ه هيمنة hegemony الولايات المتحدة عل النظام الدول من الناحية السياسية والعسرية ، وانفرادها بقيادة
العالم والتصرف بصورة فردية دون حاجة للحلفاء بدلا من القطبية الثنائية السابقة. • فعل المستوى السياس قامت أمريا بدور
المنظم للمجتمع الدول، وراود الثيرين ف العالم الأمل بانتهاء الحرب والاتجاه بخطوات ثابتة نحو السلام العالم، ومنذ أحداث

11 سبتمبر ظهرت نوعية جديدة من الاستقطاب وحلت ثنائية جديدة تتمثل ف مواجهة بين الولايات المتحدة وقوى الإرهاب ودول
وصفتها أميركا بالدول المارقة والت تشل ملاذاً للإرهاب. وف هذا الصدد كشف التحرك الفردي للولايات المتحدة تجاه الحرب
عل أفغانستان واحتلال العراق عن عجز أوروبا عن أن تشل قوى سياسة تتبوأ ماناً يليق بقوتها إل درجة وصفها بأنها عملاق
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اقتصادي لنها ليست سوى قزم سياس. • وعل المستوى العسري استندت الولايات المتحدة ف فرض زعامتها عل العالم،
إل قوتها العسرية والنووية البيرة، مما أدى إل انفرادها بالقرارات العسرية دون الالتزام بالشرعية الدولية، بحم قوتها

الاقتصادية والعلمية والعسرية ف مجال الاستخبارات والتجسس الالترون والمراقبة بواسطة الأقمار الاصطناعية والعدة الحربية
المتطورة من السفن والطائرات والمدفعيات والصواريخ الرشاشات… ، كما يتسم النظام الدول الجديد بحل الأحلاف العسرية

الاشتراكية السابقة كحلف وارسو، إقامة القواعد العسرية الأمريية ف مناطق مختلفة من العالم وخاصة ف الشرق الأوسط‐
كالويت والسعودية وقطر والضغط عل الدول المنتجة للسلاح وخاصة النووي كإيران وكوريا الشمالية. • وعل المستوى

الثقاف نجد هيمنة العولمة الثقافية الغربية والأمريية تحديدا، وتسخيرها لآليات إعلامية وفنية ولغوية لفرض نفوذها وتهديد وجود
الهويات الثقافية المحلية عل الصعيد العالم ويطلق عليها البعض ثقافة الاوبوي. • أما عل المستوى الاقتصادي فيمن القول

أن النظام الحال هو نظام متعدد الأقطاب تبرز فيه قوى اقتصادية كبرى سواء ف أوروبا أو ف دول شرق آسيا ، خاصة مع
تصاعد حدة الأزمة المالية العالمية الت أظهرت هشاشة الاقتصاد الأمري. 2- تعدد الفاعلين الدوليين: بتعدد وتوزع مصادر

ومية التمستوى العالم نتيجة تصاعد قوة الشركات المتعددة الجنسية والمنظمات عبر القومية والمنظمات غير الح السلطة عل
أصبحت تشل تحدياً لسيادة الدولة وسلطتها، كما يمن القول إن النظام الدول قد عرف فاعلا جديدا كعنصر من عناصر

المجتمع الدول يتمثل ف عولمة الإرهاب، فقد خرج الإرهاب من رحم العولمة الأمريية ليمثل نوعاً من العولمة المضادة، وهو
فاعل ليس قطرياً ولا إقليمياً ولا يمر عبر مؤسسات الدول وله مقوماته الذاتية واستقلاليته وكثير من الجماهير المتعاطفة معه ،

وهناك أيضا تزايد دور منظمات ولجان حقوق الإنسان والدفاع عن البيئة. يتسم النظام الدول الجديد بزيادة عدد الدول الداخلة فيه
فبعد أن كانت الدول الموقعة عل ميثاق الأمم المتحدة 51 دولة من بينهم مصر أصبح اليوم عدد الدول الأعضاء 203 دولة تشمل

جميع القارات، ومن ثم سقط مفهوم الاجماع حول الأولويات الدولية. ويطلق البعض عل هذه المرحلة مرحلة الإستقطاب
Polarization ، حيث يرى بعض المحللين أن السنوات القادمة وتحديدا خلال العقد الثان من القرن الحادي والعشرين ستعيد

ال الواجهة عدد من المتنافسين العالميين المتنمرين الصغار كالهند واليابان ال الساحة الدولية وعودة بعض القوى البرى
رقعة الشطرنج الدولية كذلك كدول متحدية ومنافسه للولايات المتحدة الاميركية ، وهو ما سيحول النظام ال كالصين وروسيا ال
نظام تعددي أكثر من ميوله ال نظام ثنائ القطب ، ولن سيون أقرب ال التعددية القطبية الفضفاضة منه ال المحمة ، حيث

سيبدو نظام التعددية القطبية فيه عل شل تحالفات بدلا من تتلات. وف مقال للاتب “دانيال دريزنر” تحت عنوان “ما بعد
Foreign affairs والذي نشرته مجلة The New New World Order ”الجديد الجديد” أو “جديد النظام العالم النظام العالم

2006، حيث يوضح أن المعطيات الت فرضها الواقع الدول من تصاعد قوى ذات ثقل اقتصادي وسياس متنام أصبحت
سبيل بحث الولايات المتحدة عن مصالحها ربما تجد من الأفضل أن تتلاق ا غض الطرف عنها. وفن لأمريمحددات لا يم

مصالحها مع مصالح هذه القوى المتنامية؛ لتعيد تشيل النظام أحادي القطبية إل نظام متعدد الأقطاب ، غير أن الولايات
المتحدة لا تسع إل تأسيس جديد لنظام متعدد الأقطاب بقدر ما تسع إل احتواء هذه القوى الصاعدة، وخاصة العملاقين

رية تتبنوالهندي. 4- وجود السلاح النووي وسيادة مبدأ توازن الرعب النووي: كانت إستراتيجية الولايات المتحدة العس الصين
سياسة الردع والاحتواء مع الاتحاد السوفيات والدول المعادية الأخرى، وتقوم هذه السياسة عل إقناع العدو بضرورة الابتعاد عن

تهديد الأمن والمصالح الأميركية خوفاً من اللجوء إل الأسلحة النووية والتدمير الشامل، وبعد انهيار الاتحاد السوفيات اتجهت
السياسة الأمنية الأميركية نحو تقليل تدخل الولايات المتحدة عسرياً ف الخارج وظهر هناك نوع من التوافق الدول نحو تجنب

الحرب والعمل عل تسوية المنازعات بالطرق السلمية. إلا أنه بعد أحداث 11 سبتمبر تحولت هذه الإستراتيجية نحو إعطاء أولوية
للحرب عل الإرهاب وتبن سياسة الضربات الوقائية ، وف الوقت نفسه احتفظت السياسة الأميركية لنفسها بحق استخدام

الأسلحة النووية بشل محدود ضد الدول الت تعتبرها الولايات المتحدة دول مارقة ترع الإرهاب وتهدد السلم العالم بامتلاكها
لأسلحة الدمار الشامل مثل العراق وإيران وكوريا الشمالية، وقد قادت هذه السياسة إل وجود مفهوم جديد للأمن . أما عل صعيد

الأسلحة الإستراتيجية، فإن التوجه الدول العام هو ضبط مثل هذه الأسلحة، خصوصاً وأن اتفاقية [ستارت2] START2 بين
أميرك – العام 1993 قضت بتخفيض الترسانتين النوويتين بنسبة عالية. وهناك تعاون روس الولايات المتحدة وروسيا ف
لضبط الأسلحة النووية الموجودة ف أوكرانيا وروسيا البيضاء وكازاخستان. عل أن التفجيرات النووية المتلاحقة ف الهند

وباكستان، وامتلاك إسرائيل لمئات الرؤوس النووية، من العلامات البارزة عل انتشار السلاح النووي وبقاء المخاطر المهدّدة
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للإنسانية. وف نفس الوقت عقد مؤتمر الانتشار النووي بنيويورك ف الفترة من 3مايو إل 28 مايو الجاري لضبط المخزون
دول الاتحاد السوفيات النووي وتقنيات استعمالاته الحربية والغرض المباشر من هذا المؤتمر هو طبعاً ضبط المخزون النووي ف
السابق لمنع تسربه إل الشبات المعادية، وف الوقت نفسه التضييق عل الدولتين غير الخاضعتين لهذه المنظومة (إيران وكوريا
الشمالية) لمنع تسريبهما التقنية والمواد لأطراف ما. 5- اضمحلال دور القانون الدول وازدواجية المعايير: ثمة مشاهد عن تجاهل

القانون الدول العام، أو عن التناقض ف تطبيق قواعده ف غير منطقة من العالم، سواء بالنسبة لحقوق الإنسان، أو حماية البيئة
الطبيعية من التلوث والتدمير… ، حيث نجد ازدواجية ف المعايير وتجاوزات عديدة ف مفهوم حقوق الإنسان ، فحصار العراق
عل مدى سبع سنوات سبب أضراراً بالغة ف أوساط الشعب العراق، من وفيات الأطفال إل التهديد البيولوج لحياة الملايين

من المدنيين. هذا رغم احتجاجات الصليب الأحمر الدول ومنظمة الصحة العالمية عل الإبادة الجماعية، كما سبب حظر التجارة
الأميركية المضروب عل كوبا زيادة معدل الوفيات، وف فلسطين تستمر انتهاكات القواعد الدولية من خلال الأوضاع المأساوية
للمساجين الفلسطينيين ف السجون الإسرائيلية. ف الوقت نفسه تدهورت سلطة الدولة القومية ومن ثم سيادة الدولة وتضاءل دور

المنظمات الدولية ف تسوية الصراعات الدولية وحل المشلات الدولية ليحل محلها دور الولايات المتحدة قائدة العالم ، ويعود
تراجع مانة الدولة ف العلاقات لعدة عوامل أهمها: • بروز فاعلين أقوياء ف شبة التفاعلات الدولية: الشركات المتعددة

الجنسية، فقد كانت المنظمات الدوليــة ف السابق عبارة عن مؤسسات تابعة للدولة القومية، أما الآن فقد غدا للمنظمات الدولية
وجود متميز ومستقل عن إرادات الدول المنشئة لها. وليس أدل عل ذلك من إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1991م

الذي أيد التدخل الإنسان من دون طلب أو حت موافقة الدولة المعنية كما حدث من استخدام القوة لمصلحة “السان المدنيين”
ف الصومال. • التحول البير الذي طرأ عل مفهوم السيادة للـدولة القومية، حيــث أنهت الاختراقات الثقافية والإعلامية الوظيفة

الت الاتصالية للدولة، ما جعل من نظرية سيادة الدولة نظرية خالية من المضمون. وليست عملية التشابك الاقتصادي الدول
جعلت من سيطرة الدول عل عملها أمراً غير واقع، إلا إحدى تجليات انتهاء السيادة بمفهومها السابق. نلاحظ أن مجلس الأمن

الدول لا يزال يعس موازين القوى السائدة منذ مؤتمر يالطا عقب الحرب العالمية الثانية، فما زالت الدول تستخدم حق الفيتو إلا
أنه برز النفوذ الأميرك ف قرارات هذا المجلس، انعاساً لموازين القوى الجديدة بعد انهيار الإتحاد السوفيات. فالقرارات المتعلقة
بالغزو العراق للويت جاءت من دون اعتراض دولة من الدول الدائمة العضوية خاصة بعد غياب “الفيتو السوفييت” . 8- تغير

مفهوم القوة وظهور المنظمات الاقليمية: ف السابق كانت القوة العسرية تتمتع بمزايا لا مثيل لها ف تحقيق الفائدة السياسية
والاقتصادية للدولة. لن تحولات العصر وتطوراته قد جعلت الأداة الاقتصادية ف سلم أدوات السياسة الخارجية وأصبحت القوة
الاقتصادية المقياس الفعل لقوة الدولة، وقد ترتب عل هذا الأمر ما يأت: • أصبحت هناك دول تمتلك قدرات عسرية فائقة، ومع

ذلك فإن أمنها مهدد مثل روسيا. • وكذلك أصبحت هناك دول لا تمتلك قدرات عسرية جبارة ومثالها اليابان، • تغيرت طبيعة
التحالفات من تحالفات عسرية إل تحالفات ذات طبيعة اقتصادية ومثالها: النافتا، 9- الميل نحو التتلات الدولية البيرة: من
أبرز ملامح النظام الدول الجديد هو اتجاهه نحو التعامل «التل» أي إل التل والمجموعات البرى ، إن لم تعد الدولة مرتزاً

أساسياً ف رسم تصورات المستقبل مهما كان من حجم لهذه الدولة عل المستوى السياس أو العسري أو الاقتصادي أو
السان ، ولذا فإن أنظمة الدول المستقلة لن تجد لها ماناً بارزاً إلا من خلال تتلات كبرى بدت ملامحها من المجموعة الأوربية

الت تشل أقوى قوة اقتصادية إلا أن هذه التتلات لا تتوقف عند نقطة المصالح الاقتصادية بل تمد نظرها إل أفق بعيد أرحب
وأشمل للتحول بعد ذلك إل كتل سياسية كبرى . ولعل نموذج الوحدة الأوربية واضح ف هذا الأمر فالعصر القادم هو عصر

التتلات أو المجموعات السياسية البرى الذي تحتفظ فيه الدول القطرية بشخصيتها القانونية ومانتها وسيادتها ، 10- الثورة
التنولوجية: من السمات المميزة لهذه المرحلة الثورة الهائلة ف وسائل الاتصال ونقل المعلومات وسرعة تداولها عبر الدول،

معدل التغير. فإذا كانت البشرية قد احتاجت ما يقرب من 1800 عام حت سرعة التواصل وف ل كبير علست بشانع والت
تبدأ الثورة الصناعية الأول واحتاجت كذلك إل مائة عام تقريباً حت تدخل الثورة الصناعية الثانية، والهندسة الفضائية. ونتج عن

ذلك عولمة المشلات والقضايا الت تواجهها الجموع البشرية مثل الفقر والتخلف والتلوث البيئ والانفجارات السانية وغيرها
دولة محددة أو مجموعة دول، 11- خاصية اللاتجانس: فالنظام السياس لات علثير، حيث لم تعد تقتصر نتائج هذه المشال
الدول يشل نظاماً غير متجانس، حيث تتجل مظاهر عدم التجانس ف: • حالة التباين الشديد بين وحدات النظام الدول من

حيث الحجم والقوة رغم تمتعها نظرياً بالسيادة والمساواة أمام القانون. • العلاقة غير المتوازنة بين دول الشمال ودول الجنوب،
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فعل صعيد التجارة الدولية تستحوذ الدول الصناعية النصيب الأعظم من النشاط التجاري العالم ف حين لا يمثل نصيب الدول
النامية إلا قدراً ضئيلا. • وتظهر حالة انعدام التجانس ف ازدياد الهوة التنولوجية بين الشمال والجنوب، 12- تصاعد التوترات
والصراعات: فقد تزايدت التهديدات الإرهابية عل الصعيد العالم للمصالح الغربية والأمريية تحديدا ، كما تزايدت التحديات
البيئية الت تواجه العالم كالاحتباس الحراري والتصحر والتغيرات المناخية والأعاصير والفيضانات والتلوث، رواندا بروندي،

ف وارث الطبيعية…وتزايد التوتر السياسالهجرة القسرية بسبب الحروب والفقر وال رواندا وحاليا العراق وأفغانستان…ثم تنام
الشرق الأوسط والقوقاز والبلقان وإفريقياالوسط. كما تزايدت حملات الولايات المتحدة الأمريية ف العالم بعد نهاية الحرب

الباردة فقد شنت حملة عسرية شنيعة عل العراق سنة 1991 أعقبها حصار اقتصادي ساحق إل غاية سنة 2003، لتعود
الولايات المتحدة وحلفائها إل احتلال العراق دون موافقة الأمم المتحدة. كماتدخلت عسريا بشل منفرد ف الصومال خلال

سنت 1992-1994. وف سنة 1999 أقحمت حلف شمال الأطلس ف حملتها العسرية عل يوغوسلافيا، كما شنت غزوا
عسريا بغطاء أمم عل أفغانستان ف سنة 2001 وف الفترة الحالية يتخوف المجتمع الدول من تداعيات التهديدات والضغوط
الت تشنها ضد إيران وكوريا الشمالية وسوريا . ومن أجل ذلك قامت الولايات المتحدة بتقسيم العالم إل مناطق إقليمية وتسهيل

ية؛ بحيث تتولون حليفة للولايات المتحدة الأمريية وتقبل أن تتقبل بالزعامة الأمري قيادة هذه المناطق الإقليمية للدول الت
هذه الدول ضبط الأوضاع ف هذه المناطق مما لا يضطر الولايات المتحدة الأمريية للتدخل ف كل صغيرة وكبيرة ف العالم ما

سيترتب عل ذلك من تاليف مالية وبشرية لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريية تحملها.


